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العظيم”

, كتوبر كتبه أحمد سيف النصر |  أ

ية، مع بدايات القرن الثامن عشر، تصاعدت حدّة الاستنكار الرافض للعبودية، وانتشرت النزعة التحرر
ير العبيد، فقد تمرد العبيد كما برزت العديد من الشخصيات والحركات الاجتماعية التي نادت بتحر
،علــى قيــود العبوديــة في كــل يــوم مــن حيــاتهم، وتمثلــت وسائــل المقاومــة لــديهم في تخريــب المــزا
والتمــرد بالغنــاء، وانتشــار الثــورات الاحتجاجيــة، واســتمرار ظــاهرة الفــرار الجمــاعي، وقتــل المواليــد

والانتحار.

كانت صرخات العبيد في القرن الثامن عشر هي القضية الرئيسية التي خلقت الانقسامات السياسية
ـــا والأخلاقيـــة في العـــالم، وكـــادت أن تمـــزق الولايـــات المتحـــدة، ورغـــم كـــون أبراهـــام لينكـــولن معروفً
ير العبيد، إلا أن باسم “المحرر العظيم (Great Emancipator)” بسبب الدور الذي قام به في تحر

هناك العديد من الأساطير والمبالغات التي حيكت حوله، والتي لم تكن أصلاً من اختراعه.

يكـــا، أو علـــى وبالتـــالي لا بـــد مـــن إلقـــاء نظـــرة فاحصـــة حـــول دور لينكـــولن في إلغـــاء العبوديـــة في أمر
الأقـل وضع دوره -وسـياساته البراغماتيـة- في السـياق الصـحيح، بـدلاً مـن النظـرة الملائكيـة الضيّقـة أو
تنميــط الرجــل، فمــن المهــم عــدم وجــود صــورة أحاديــة البُعــد عــن الرجــال الأكــثر شهــرة، وإذا لم تــذكر
الإخفاقـــات والتناقضات فمـــا فائـــدة دراســـة التـــاريخ إذًا؟ كمـــا أنـــه ليـــس مـــن المحتّـــم علينـــا إيجـــاد

ا من فهم التاريخ. الأعذار وتبرير الفشل الأخلاقي، هذا جزء مهم جد
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ربما يكون لينكولن أحد أهم الرؤساء في تاريخ أمريكا كونه وحّد البلاد من جديد، لكن عملية إلغاء
العبودية التي قام بها ارتبطت بتوازنات وتغيرات سياسية واقتصادية، وليست بالضرورة أخلاقية، أو
حــتى احترامًــا لحقــوق البشر، كمــا أن الأمــريكيين الأفارقــة الذيــن تــم اســتعبادهم في أمريكــا، هــم في
ير المطوّل أن نتحرر من الحقيقة من أنقذ الاتحاد رغم تجاهل الروايات لذلك، وإننا لنرجو في هذا التقر

سردية المشهد الأخير، من أجل الوصول إلى كيف ولماذا حدث هذا المشهد؟

ية وتطورها الرأسمالية العنصر
ين بين نظــامَين اجتمــاعيين عــاش لينكــولن في وقــت شهــدت فيــه البلاد انقسامًــا وتصاعــدًا مســتمر
واقتصــاديين مختلفَين، فقــد شهــد الشمــال الأمريــكي تطــورًا صــناعيا اعتمــد علــى وجــود مجموعــة
متنوعـة مـن العمـال، أمـا الجنـوب فكـان يسـود فيـه حكـم الأقليـة مـن ملاك المـزا الضخمـة المؤيـدين
للعبوديــة، وبالتــالي ظــلّ الجنــوب متمســكًا بالعبوديــة، نظــرًا إلى اعتمــاد الزراعــة بشكــل أســاسي علــى
يكــا كــانوا مــن العبيــد، وأيضًــا امتلاك معظــم قــادة الحــزب الديمقراطي للعبيــد، فــأول  رئيسًــا لأمر

ملاكي العبيد.

وفي نهاية القرن الثامن عشر، تطورت المجتمعات الحضرية بحيث لم يعد من الضروري الاعتماد على
نمط وشكل العبودية اللذين أفرزتهما الرأسمالية العنصرية، والذي ساد من القرن السادس عشر إلى

القرن التاسع عشر مع ازدهار اقتصاد المزا في المستعمرات.

كمــا تعتــبر المؤلفــة الإيطاليــة باتريســيا ديلبيــانو في كتابهــا “العبوديــة في العصر الحــديث”، أن التطــورات
ية بسبب الصناعية كان لها الدور الأكبر في زعزعة العبودية، حيث ترى أن العبودية أصبحت غير ضرور

.( صفحة) الثورة الصناعية التي نقلت مركز الجاذبية نحو قوى عمل حرّ بأجور زهيدة

ــالمعنى وبمــرور الــوقت، نمــت الرأســمالية الصــناعية، ولم يعــد الاقتصــاد العــالمي في حاجــة إلى العبيــد ب
والنمط القديمَين، وبالتالي ما حدث بعد ذلك هو إعادة تنظيم وجود العبيد، وترى ديلبيانو أن هذا
يا لاستمرار نظام العبودية، وضمان وضع متميز لأصحاب المصانع والشركات، وبالفعل الأمر كان ضرور
نشـأت أشكال جديـدة مـن الاسـتغلال والاسـتعباد، وجـدير بالملاحظـة أن المقارنـات بين ظـروف العمّـال

ين. والمعيشة وتلك الظروف الخاصة بالعبيد كانت موضعًا للتأمل من قبل العديد من المفكرّ

يكية معضلة العبودية الأمر
كبر وأغنى مجتمع عبودية في تاريخ العالم، عندما نتحدث عن العبودية الأمريكية، فنحن نتحدث عن أ
كثر من مجرد مؤسسة اقتصادية، هي بالأصل جزء لا يتجزأ من ومع ذلك العبودية الأمريكية هي أ

قلب الثقافة الأمريكية.
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. امرأة تطالب بعودة طفليها الصغيرَين اللذين انُتزعا منها في كارولاينا الجنوبية عام

<em/>بيع بالمزاد لنساء وأطفال أفارقة<em>

يــة والعدالــة وفي حين قــام “الآبــاء المؤســسون (Founding Fathers)” ببنــاء دولــة علــى أفكــار الحر
والمساواة، كانوا في الوقت نفسه يستعبدون آلاف الأشخاص من أفريقيا، وحقّقوا من خلالهم ثروات

ضخمة، فضلاً عن التعذيب اللاإنساني.

مـن اللافـت أنـه في الـوقت نفسـه الـذي كتـب فيـه تومـاس جيفرسـون إعلان الاسـتقلال، والـذي نـص
على أن جميع البشر خُلقوا متساوين، ويحق لهم الحياة والحرية والسعي وراء السعادة، كان أيضًا



يمتلك المئات من العبيد، ولذلك علق ويليام غرايمز -أحد العبيد- بالقول: “يمكنهم استخدام جلد
جسدي كمخطوطة لكتابة الدستور عليه”.

<a/>(عبد) جوردون<”(a href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_(slave>

ومع بدايات القرن التاسع عشر، كانت هناك جدالات وانقسامات عميقة بين القادة الأمريكيين حول
التحدي الأخلاقي المتمثل في العبودية، وكيفية مواجهة التناقض بين القيم التأسيسية الأمريكية التي

قامت على الحرية والعبودية البشرية.

دعـمَ بعـض الجمهـوريين السـياسات المناهضـة للعبوديـة، في حين دافـع الـديمقراطيون بشراسـة عـن
العبودية، وفي الثقافة الأمريكية هناك فرق كبير بين “مناهضة العبودية (Anti-Slavery)” و”إلغاء
العبودية (Abolitionists)”، فالأولى تناهض العبودية لأنها تقوّض العمل الحر، بينما الثانية تدعو

لإلغاء العبودية لأنها لا تتفق مع حقوق الإنسان.

كان لينكولن محسوبًا على تيار “مناهضة العبودية” ولديه بعض التحفظات على مؤسسة العبودية،
لكنه لم يكن من دعاة إلغاء العبودية تمامًا، ولطالما أعلن طوال حياته أنه لا يناضل من أجل مساواة
سياســية واجتماعيــة بين العــرق الأبيــض والأســود، كــان ضــد انتشــار العبوديــة في الشمــال، بســبب
التهديد الذي مثّلته على أهل المزا الصغار، وكذا منافسة العمّال البيض الأحرار مع مالكي العبيد

ياء. الأثر

الأشخــاص الذيــن يملكــون العبيــد جعلوا الــبيض الذيــن لا يملكــون عبيــدًا فقــراء، وخاصــة المهــاجرين
يــدون أن يصــبحوا قــوة عاملــة، ثــم يــرون أنفســهم يتنــافسون مــع العبيــد، وبالتــالي الذيــن يأتــون وير

تنامى الاستياء السياسي والاقتصادي من العبودية بسبب أنها قوّضت العمل الحر.

لا يعـني هـذا أن الشمـال كـره العبوديـة لسـبب أخلاقي، فحـتى مـع معارضـة بعـض الـبيض الشمـاليين
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للعبودية، لم يكونوا يؤمنون بضرورة تمتع الأفارقة السود بالمساواة السياسية والاجتماعية، بل كانوا
يبغضون السود ويرونهم في منزلة أقل منهم.

لذلـك كـان لينكـولن منخرطًـا في الخطـاب العنصري الشـائع بين سـياسيي إلينـوي، وكـان يعتقـد بنقـاء
يــن ميــدفورد: “علينــا أولاً أن نتــذكر أن العــرق الأبيض ودونيــة العــرق الأســود، تقــول الــدكتورة إدنــا غر
لينكولن ابن الجنوب، قد يكون انتقل إلى إنديانا، ثم إلى إلينوي، لكنه ولد في كنتاكي وتربىّ على ثقافة

البيض الجنوبيين”.

ــات ــة إلى الشمال، فقــد دافــع عــن حــق الولاي ورغــم كــون لينكــولن معارضًــا لســياسة تمــدد العبودي
الجنوبية في العبودية، كما تزوّج من عائلة كين-تاكي التي تتاجر وتمتلك الكثير من العبيد.

https://youtu.be/Zu2mFQjBUNo
https://youtu.be/IsE9B1TtgRk


إن قلق لينكولن من انتشار العبودية في الشمال لم يكن في حقيقة الأمر تحولاً إلى الشعور الأخلاقي بأن
العبوديــة كــانت خاطئــة، لذلك يقــول: “إن ولايــات العبيــد هــي أيضًــا أمــاكن للفقــراء مــن الأشخــاص
البيض”، كما كان يجادل بأن نموذج التطور الصناعي الموجود في الشمال، والذي اعتمدَ على عمالة
رخيصــة وأجــور زهيــدة، أفضــل مــن نظــام العبوديــة في الجنــوب، في حين كــان الجنوبيــون يثنــون علــى
مجتمــع العبيــد ويعتــبروه متفوقًــا علــى مجتمــع العمــل الحــر، لذلــك يقــول لينكــولن: “أهــل الجنــوب
يقولون إن عبيدهم أفضل حالاً من العمّال لدينا في الشمال، كم يجهلون ما يتحدثون عنه، العمل

الحر يلهم الأمل، أما العبودية فلا أمل فيها”.

ورغــم أن الشمــال في وقــت لينكــولن كــان أقــل اعتمــادًا علــى العبوديــة مــن أي وقــت مــضى، إلا أن

https://youtu.be/Ope5PxTEqYI
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سـتيفن دوغلاس، سـيناتور إلينـوي، صاغ عـام  مسـودة قانون “كانسـاس – نبراسـكا”، والذي
سمح بانتشار العبودية شمالاً دون أي قيود.

عـارضَ لينكـولن هـذا القـانون، وعنـدما ترشّـح لانتخابـات الرئاسـة عـام  كـانت قضيـة العبوديـة
تســتخدَم في المنــاورات والمنــاظرات السياســية، أراد الأشخاص الأقويــاء في الكــونغرس والمحكمــة العليــا
والرؤساء الديمقراطيون، جعل كل الولايات المتحدة منفتحة على العبودية، ومتصالحة مع مصالح
مــالكي العبيــد، في حين أراد لينكــولن وبعــض الجمهــوريين تقييــد قــوة مــالكي العبيــد، ووقــف تمــدد
العبوديــة إلى الشمــال، وإبقاءهــا داخــل حــدودها في الجنــوب، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة الــديمقراطيين
وقادة الجنوب الغاضبين، حيث هاجموا لينكولن بشراسة، ووصفوه بالمتطرف والجمهوري الأسود،

كما بدأوا يتحدثون بصوت أعلى عن الانفصال، وعدم القبول بلينكولن رئيسًا.

الرصاصة الأولى
شكلّت التحفظات التي أبداها لينكولن حول العبودية عواقب حقيقية أثارت حفيظة أنصار العبودية
الغاضبين، لدرجة أن بعض الولايات الجنوبية حذفت اسم لينكولن من بطاقة الاقتراع، وفي سباق
رئاسي من  مرشحين خ لينكولن منتصرًا، وكان أول رئيس جمهوري يفوز بالرئاسة، لكن بدا أن

هذا النصر الذي حقّقه في الانتخابات هو بداية الأزمة.

لم يقبــل الجنــوب بنتيجــة الانتخابــات، وأثناء رحلــة لينكــولن عــبر القطــار مــن سبرينغفيلــد إلى العاصــمة
واشنطن قبل تنصيبه فيها عام ، تعرضّ للعديد من التهديدات التي وُجّهت إليه، فقد كشف
آلان بينكرتــون، رئيس وكالــة المبــاحث، عــن مــؤامرة اغتيــال تنتظــر لينكــولن في محطــة بــالتيمور، لذلــك
ســافر متخفيًــا، وغــيرّ مســار وتــوقيت الرحلــة، كمــا اضطــر إلى التســلل ليلاً إلى العاصــمة واشنطــن (تــم

https://youtu.be/1SvafSBYEyY
https://youtu.be/K8wrm408nkM
https://youtu.be/6kYTlp1WG88
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.( الذي أخرجه أنتوني مان عام ،The Tall Target تجسيد هذه المؤامرة في فيلم

وعندما فشلت محاولة الاغتيال، ثار الجنوبيون البيض سريعًا، وشرعوا في بناء دولتهم على أساس
الاسـتعباد وسـيادة العـرق الأبيـض، لأنهـم اعتـبروا أن تحفظـات لينكـولن لا تتعلـق فقـط بوقـف تمـدد
العبوديـــة، بـــل تـــدمير النظـــام الـــذي يعتمـــد عليـــه الكثـــير مـــن الأمـــريكيين الجنـــوبيين في معيشتهـــم،

وبالأخص استمرارهم في جلب المزيد من الأفارقة إلى أمريكا.

يــات العلميــة المفترضــة حــول لكــن اللافت هــو مــا فعلــه المثقفــون والعلمــاء، حيث ضــاعفوا مــن النظر
دونيــة العــرق الأســود، واعتــبروا أن لينكــولن ســيخل بــالتوازن الــدقيق بين العبيــد والقــوميين الــبيض،
Lincoln’s) مثلمــــــــا يوضّــــــــح الــــــــدكتور بــــــــول دي إســــــــكوت في كتــــــــابه “معضلــــــــة لينكــــــــولن 

.( صفحة)  ”(Dilemma

كما كانت غالبية الجنوب تستند في تبرير استمرار العبودية على الكتاب المقدس، وتعتبر العبودية هي
“مشيئــة الله”، فمثلاً يقول جيفرســون ديفيس، رئيــس الولايــات الكونفدراليــة الجنوبيــة: “نــدرك أن
الزنوج أدنى منزلة منا كما تأمرنا شريعة الرب، إنهم مخلوقون للعبودية، وطابع الدونية الفطرية فيهم

عصي على التغيير”.

علاوة علـى ذلـك، كـان الكثـير يعتقـد أن العبوديـة هـي أسـاس المسـاواة والديمقراطيـة للعـرق الأبيـض،
إضافـة إلى أن الحمايـة القانونية للعبوديـة منصوص عليهـا بمـوجب الدسـتور الـذي اعتـبر العبيـد نوعًـا
ــاك مجموعــة مــن المعــترضين على الدســتور الأمريــكي، اعتقــدوا أن ــان هن مــن الممتلكــات، ولذلــك ك
الدستور ظالم، تحالفَ مع الموت، وأبرم اتفاقًا مع الجحيم، ولذا لقّبوه بميثاق الشيطان، وخرجوا في

مسيرة عام  بقيادة وليام لويد أحرقوا فيها الدستور.

https://youtu.be/xCVRCu1Wgbo
https://www.nellaware.com/blog/jefferson-davis-resigns-from-the-united-states-senate.html
https://www.youtube.com/watch?v=AXgR0EyQkWg
https://youtu.be/SvXx9SJlDfc


كدّ حاول لينكولن أن يطمئنَ الجنوب بأنه لن يقترب من العبودية فيها، وفي خطاب تنصيبه الأول أ
علـــــى أهميـــــة الحفـــــاظ علـــــى تماســـــك البلاد ولـــــو علـــــى حســـــاب بقـــــاء العبوديـــــة، كمـــــا وعـــــد
بالتمسك بقـانون تعقـب العبـد الهـارب سّ السـمعة (قانون يسـمح بإعـادة الأشخـاص الذيـن هربـوا

https://youtu.be/26WYHKF3dWs


من العبودية إلى العبودية).

وحاول استرضاء الجنوب، قائلاً: “يبدو أن هناك مخاوف بين سكان الولايات الجنوبية من أن تولي
رئيس جمهوري للحكم سيعرضّ ممتلكاتهم وسلامتهم للخطر، ليس لدي أي غرض بشكل مباشر
أو غير مباشر في الصدام مع مؤسسة العبودية في الولايات التي توجد فيها، كما أعتقد أنه ليس لدي

أي حق قانوني للقيام بذلك”.

لم تمنع تصريحات لينكولن الولايات الجنوبية من الانفصال، وبدت ولاية كارولاينا الجنوبية الأكثر إثارة
للقلـــــق، حيـــــث أعلنـــــت الانفصـــــال عـــــن الاتحـــــاد ثم ســـــيطرت على حصـــــن ســـــمتر العســـــكري،
وبسقوطه انفصــلت كارولاينــا وفرجينيــا وأركنســاس، وتبعتهــا الولايــات الأخــرى، وبعــد  أشهــر مــن

إطلاق أول رصاصة في الحرب الأهلية، تلاشت الآمال في تحقيق الاتحاد.

د العظيم الموح
رفــضَ لينكــولن أن يكــون الرئيــس الــذي يخسر نصــف البلاد بمجــرد تقلّــده الســلطة، ولذلــك ركّــز كــل
ــر العبيــد أولويــة سياســية لــه عنــدما تــولىّ منصــبه، ي جهــده لاســتعادة الاتحــاد، ولم تكــن مســألة تحر
حيث تقول كيلي جاكسون، أستاذة التاريخ في كلية ويليسلي: “لم يبدأ لينكولن رئاسته ليكون المحرر

العظيم، لقد أراد أن يكون الموحّد العظيم، والشخص الذي سيجمع شتات البلاد من جديد”.

يمكن رؤية هذا بوضوح في تصريحات لينكولن طوال فترة رئاسته التي هيمنت عليها الحرب الأهلية،
فقد كان يعتقد بأن استعادة الاتحاد أهم من إنهاء العبودية، وشعر بالسوء لأن الحرب تسير على
نحو سّ، وكل المعطيات توحي بأن الشمال لن ينتصر، خصوصًا بعد مجموعة الهزائم المتتالية التي

https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/march-4-1861-first-inaugural-address
https://youtu.be/1SvafSBYEyY
https://youtu.be/6SvQRp5eCuk
https://youtu.be/F003w2I5NL0


مُنيَ بها الاتحاد في العديد من المعارك، وفشل جنرالات لينكولن في إحراز أي نصر عسكري.

ا عام : “إنقاذ الاتحاد هو هدفي الأساسي من هذا ولذلك يقول لينكولن في تصريح هام جد
يــر أي عبــد، الكفــاح، لا إنقــاذ العبوديــة أو القضــاء عليهــا، إن كــان بوســعي إنقــاذ الاتحــاد مــن دون تحر
ير العبيد كلهم، فسأفعل ذلك، وإن كان بوسعي إنقاذ فسأفعل ذلك، وإن كان بوسعي إنقاذه بتحر

الاتحاد بتحرير بعض العبيد وترك الآخرين، فسأفعل ذلك أيضًا”.

ير العبيد لكن من أجل الحفاظ على الاتحاد، كما خاضَ لينكولن الحرب الأهلية ليس من أجل تحر
كثر من مرة السماح للولايات الجنوبية بالحفاظ على العبودية، إذا يظهر هذا بكل وضوح حين أعلن أ

عادت إلى الاتحاد.

يكيين الأفارقة طرد الأمر
عنــدما ســافر لينكــولن إلى نيــو أورلينز ورأى مخيمــات العبيــد الهــاربين، تحــدّث إليهم وأصــبح لــديه
شيء مــن التعــاطف معهــم، لكنــه لم يــدع مشــاعره الشخصــية تحــدد أفعــاله السياســية، رغــم إدراكــه
لوحشيــة العبوديــة، ولذلــك يقــول: “مشــاعري لــن تســمح بــأن أحُــرر العبيــد وأســاويهم بنــا سياســيا

واجتماعيا، وإن سمحت، فنحن نعرف جيدًا أن مشاعر غالبية العرق الأبيض لن تسمح بذلك”.

يــن ــا غر ــاريخ في جامعــة هــوارد، إدن وفي السلســلة الوثائقيــة “معضلــة لينكولن”، توضّــح أســتاذة الت
ميــــدفورد: “اعتقــــد لينكولن أن العبيــــد مــــن الممكــــن أن يكونــــوا أحــــرارًا، ولكــــن ليــــس في الولايــــات
المتحدة، حيث كان يعتقد باستحالة مساواة الأمريكيين الأفارقة مع العرق الأبيض، ولا يرى مستقبًلا
بوجــود إمكانيــة أن يصــبح الأفارقــة مــواطنين، ولذلــك كــانت لــديه خطــة مقترحــة لطــرد الأمــريكيين

https://www.loc.gov/resource/mal.4233400/?st=text&r=-0.132,0.219,1.533,1.948,0
https://www.youtube.com/watch?v=9En-HO5PjJ8&list=PLob1mZcVWOagVZcG4K10bgkzEsc_lsEmo&index=3
https://youtu.be/jl2WFRaTLRU
https://mason.gmu.edu/~zschrag/hist120spring05/lincoln_ottawa.htm
https://youtu.be/Zu2mFQjBUNo
https://youtu.be/Zu2mFQjBUNo
https://youtu.be/A9kDBfnxJe8


يكــا الوســطى والجنوبيــة، وكذلــك إلى ليبيريــا -نُفّذت الأفارقــة الأحــرار خــا البلاد في مســتعمرات أمر
أجــزاء مــن هــذه الخطــة-، كما كــان يعتقــد بــأن الســود الهــاربين مــن العبوديــة أنــانيون بســبب عــدم

مغادرتهم البلاد”.

ورغم أن البعض أشار له باستحالة إرسال العبيد إلى ليبيريا على المدى القصير، بسبب عدم توفر ما
يكفي من السفن والأموال، والاستعدادات لإبقائهم في أفريقيا، إلا أن لينكولن اعتقد بوجود أمل كبير
في هــذه الفكــرة، حيــث دعــا مجموعــة ممّــن اعُتــبروا قــادة للأمــريكيين الأفارقــة إلى الــبيت الأبيــض،
وعاملهم بكل غطرسة، محاولاً إقناعهم بأن يحثّوا السود الآخرين على مغادرة الولايات المتحدة، لأنه
يرى أن الأجناس لا يمكن أن تتعايش أبدًا، كما أنه ألقى باللوم على الأفارقة، حيث قال لهم: “لو لم

يكن عرقكم بيننا، لما تورطّنا في هذه الحرب”.

كــبر ضرر قاســاه أي شعــب، ويســتكمل لينكــولن حــديثه للأمــريكيين الأفارقــة: “أرى أن عرقكــم يعــاني أ
لكن عندما تنكسر قيود عبوديتكم، ستكونون أبعد ما يمكن عن المساواة مع العرق الأبيض، في هذه
القارة الواسعة، لا يساوي رجل واحد من عرقكم رجلاً واحدًا من أمتنا، وسأعجز عن تغيير ذلك إذا

أردت، لذلك ينبغي لنا جميعًا أن نفترق”.

ــا، وهــي انتفاضــة قــام بهــا بعــض وفي عــام  انــدلعت انتفاضــة ســيوكس في منطقــة مينيسوت
السـكاّن الأصـليين ضـد الولايـات المتحـدة بسـبب إجبارهـا لهـم علـى التنـازل عـن مساحـات كـبيرة مـن
أراضيهم، حيث تم قمع الانتفاضة بوحشية من قبل الجيش الأمريكي، وصدّق لينكولن بنفسه على
كبر عملية أحكام الإعدام الجماعية، ويعلّق المؤ الأمريكي، الدكتور ستيفن هان: “انتهت الانتفاضة بأ

إعدام جماعي في التاريخ الأمريكي”.

ــاحُث حــول مصــير الســكان ــل مــع لينكــولن عــام  للتب وبعــدها التقــى عــدد من زعمــاء القبائ
الأصليين، وجاء ردّ لينكولن عليهم قاسيًا، حيث قال لهم: “إن هذه المنطقة الشاسعة التي يملكها
ويســكنها أشخــاص في الولايــات المتحــدة، لا يوجــد فيهــا ســوى مكــان لعائلــة وطنيــة واحــدة، وليــس

لعائلتَين”، ما يعني أنه لا يوجد مكان للأفارقة الأمريكيين، ولا حتى للسكان الأصليين.

مفتاح الفوز في الحرب

“الشعب الأسود هم القوة العظيمة المتاحة، لكنها غير مستغلة لاستعادة
الاتحاد”، أبراهام لينكولن.

عنـدما اقـترح بعـض الجـنرالات السـماح للعبيـد الهـاربين بالخدمـة في جيـش الاتحـاد، رفـض لينكـولن
خوفًا من أن يؤدّي ذلك إلى عزل حلفائه المعتدلين، ولكن بحلول عام  كان جيش الاتحاد في

حالة يرثى لها ويفتقر إلى الجنود.

https://youtu.be/LFFuIlsvHdo
https://youtu.be/6kYTlp1WG88
https://quod.lib.umich.edu/l/lincoln/lincoln5/1:812?rgn=div1;view=fulltext
https://youtu.be/jl2WFRaTLRU
https://youtu.be/jl2WFRaTLRU
https://youtu.be/jl2WFRaTLRU
https://www.mrlincolnandfreedom.org/civil-war/black-soldiers/
https://youtu.be/p105587J6Uk


سـعى الجنـوب لإطالـة أمـد الحـرب، حـتى يتخلـى الشمـال عـن دعـم لينكـولن في الانتخابـات القادمـة،
يــر وبعــد فشــل جــنرالات لينكــولن في إحــراز أي تقــدم عســكري، بــدأ لينكــولن التفكــير في أن إعلان تحر

العبيد قد يكون المفتاح لقمع التمرد، وز المزيد من الفوضى في الجنوب.

فالجنوب يعتمـد بشكـل أسـاسي علـى عمـل العبيـد المتمثـل في تجهيزات كافـة أعمـال الجيـش، وإنتـاج
ونقل المواد الغذائية، وصنع الأسلحة، وحفر الخنادق، وبناء القوارب والتحصينات والطرق، وطهي
الطعــام، والاعتنــاء بالعــائلات والجنــود الجرحــى، وبالتــالي مــن دون العبوديــة لن يتمكــن الجنــوب مــن

الاستمرار في القتال.

كما أن إعلان التحرير سيمكنّ لينكولن من استخدام العبيد في الجيش للمساعدة في الحرب، وهو
الأمــر الــذي بــات ضرورة سياســية وعســكرية، بــل محاولــة أخــيرة يائســة لإنقــاذ الاتحــاد، ويــرى الــدكتور
شين ويلنتز أن لينكولن أدرك في نهاية المطاف عدم استطاعته الفوز في الحرب من دون إعلان تحرير

العبيد.

وعوضًـا عـن الجـزرة الـتي لم تفيـده مـدة عـامَين، اسـتخدم لينكـولن العصـا الـتي لـديه، حيـث إن إعلان
ـــا، لأنه معتمـــد في جميـــع النـــواحي علـــى العبودية، وجـــدير يـــر العبيـــد ســـيقوّض الجنـــوب داخلي تحر
كـــثر بالملاحظـــة أنه في العـــام  كـــان لا يـــزال في نـــيران العبوديـــة نحـــو  ملايين شخـــص أســـود، أ

من 90% منهم يعيشون في الجنوب، كدحهم محرك اقتصاد الجنوب.

وفي سبتمبر/ أيلول عام 1862 وقّع لينكولن على مرسوم أعلن فيه حرية جميع العبيد في مناطق
ولايــات الجنــوب المتمــردة، كمــا وقّــع مرسومًــا آخر ســمح للعبيــد بالانضمــام إلى جيــش الاتحــاد بــدافع

“الضرورة العسكرية”.

وبالتــالي لم تكــن القضيــة تتعلــق برأفــة الرجــل، بقــدر مــا هــي منــاورة تكتيكية بعيــدة عــن الإنسانيــة
يــديرك دولاغــس، وهــو كــان معــاصرًا للينكــولن، قــائلاً: “إن لينكــولن أنهــى والأخلاق، ولذلــك علــق فر
العبوديـة في الأمكـان الـتي لا توجـد لـديه فيهـا سـلطة، وسـمح باسـتمرارها في الأمـاكن الـتي لـديه فيهـا

سلطة”.

وبمجــرد أن فُتــح للعبيــد بــاب التجنيــد في الجيــش، ارتفعــت معــدلات الهــروب مــن معســكرات جيــش
الجنوب، وانضم ما يزيد على  ألف شاب من الأمريكيين الأفارقة إلى الجيش من أجل أن ينالوا
حريتهم، ويقاتلوا من استعبدهم وعرضّهم لظلم وذلّ شديدَين، كما هربت النساء أيضًا وشاركنَ

بالتمريض وطهي الطعام.

https://youtu.be/CtGzq6ApS2o
https://youtu.be/jgDhiog2Bnc
https://youtu.be/jgDhiog2Bnc
https://youtu.be/1SvafSBYEyY
https://youtu.be/5bA1cLbtn8A
https://youtu.be/FXtladS09pw
https://youtu.be/oL6_PQco29w
https://youtu.be/TEByFK5UCXY
https://www.youtube.com/watch?v=AXgR0EyQkWg
https://youtu.be/6SvQRp5eCuk


لقــد فــر مــن قيــود العبوديــة آلاف العبيــد، وكــان لهــم الــدور الأكــبر في قلــب مــوازين القــوة العســكرية،
إضافة إلى أن كل شخص أسود هرب من عبودية الجنوب، ساهم في هذه المعركة، حيث إن لديهم
كثر من جيش الاتحاد، وبالتالي يعدّون مصدرًا معرفة بالطبيعة الديموغرافية والتحركات العسكرية أ

ا. ا هاماستخباراتي

https://youtu.be/J276k8O9nmo


ية والاتحاد الحر
قاتل الشماليون من أجل استعادة الاتحاد، بينما قاتل الأمريكيون الأفارقة من أجل تدمير مؤسسة
كبر للقتـال مـن الشمـاليين، كمـا يـة لأنفسـهم ولشعبهـم، وبالتـالي كـان لـديهم سـبب أ العبودية والحر
ـــد الإعـــدام إذا وقعـــوا في الأسر، لأن قـــوات ظهـــرت شجاعـــة الجنـــود الســـود في القتـــال تحـــت تهدي
الجنوب عنــدما كــانت تــأسر الأمــريكيين الأفارقــة في ميــدان المعركــة كانت تقــوم بإعــدامهم، بــدلاً مــن

معاملتهم كأسرى حرب مثل الجنود البيض.

لقد استبشع الجنوبيون رؤية الأمريكيين الأفارقة وهم يحملون الأسلحة في وجوههم، كان هذا الأمر

https://youtu.be/GkHLS0WXfFk
https://youtu.be/nm90EPmanCg
https://youtu.be/nm90EPmanCg
https://youtu.be/6SvQRp5eCuk


ــبيض، ورغــم ــود ال ــا عــن الجن ــود السود مختلفً ــا في أذهــانهم، ولذلــك جــاء ردّهــم علــى الجن فظيعً
ذلك كــان معظــم الشمــاليون في جيــش الاتحــاد غــير مرتــاحين للقتــال إلى جــانب الجنــود الســود، ولم
يتقاضَ الجندي الأسود أجرًا مساويًا للجندي الأبيض، وحين اعترض الجنود السود على ذلك تم

إعدامهم.

كمــا كــان يتــم حرمــانهم مــن الترقيات وغيرهــا مــن أشكــال التمييز، في حقيقــة الأمــر لم تظهــر شجاعــة
الأمــريكيين الأفارقــة في المعــارك العســكرية الــتي خاضوهــا فقــط، بــل كذلــك في محاربــة التصــورات
العنصرية الموجودة عند البيض الشماليين، يقول المؤ الأمريكي تيد ويدمير: “من العدل أن نقول
إن الرجـال والنسـاء الأمـريكيين الأفارقـة في الحـرب الأهليـة كانوا شجعـان، لقـد جعلـوا لكلمـات إعلان

الاستقلال معنى حقيقيا”.

إرث العبودية
أدرك الأمريكيون الأفارقة أن عدم انتصار جيش الاتحاد في هذه الحرب يعني أن العبودية ستستمر،
يــل/ ولذلــك قــاتلوا بشراســة، إلى أن استســلم روبــرت لي، جــنرال الجنــوب، لجيــش الاتحــاد في  أبر

نيسان ، لتعلَن بذلك نهاية الحرب الأهلية.

ولم يقُــم لينكــولن بــإعلان إلغــاء العبوديــة إلا بعــد فــوزه في إعــادة انتخــابه عــام ، ففــي  ينــاير/
كـانون الثـاني  أقـر الكـونغرس التعـديل الثـالث عـشر للدسـتور، وبذلـك أعلـن إلغـاء العبوديـة في
جميــع أنحــاء البلاد، وهــو إعلان لم يؤمّــن لجميــع الأشخــاص المســتعبدين سابقًــا جميــع الحقــوق الــتي

يتمتع بها الأمريكيون البيض.

ير لم ينهِ العبودية تمامًا في كل فبمجرد أنك حرّ لا يعني أنك مواطن، وجدير بالملاحظة أن إعلان التحر
يكــا، بــل أنهــى العبوديــة في بعــض الولايــات المتمــردة فقــط، وفي الواقــع كــافأ لينكــولن الولايــات أمر
الحدودية على ولائها (ميزوري وكنتاكي وماريلاند وديلاوير)، وسمح لها بمواصلة استعباد السود حتى

. عام

هـذا بالإضافـة إلى أن الجنـوب الأمريـكي اسـتخدام أشكـالاً أخـرى مـن العبوديـة، مثـل العمـل القسري
Slave) تطــبيقه علــى الأمــريكيين الأفارقــة فقــط، وهــو مــا يعــرَف بـــ”قوانين العبيــد المؤقــت الــذي تــم

.”(codes

وبعد الحرب الأهلية الأمريكية، شعر معظم أهل الجنوب البيض بأنهم لم يخسروا الحرب فقط، بل
ـــالي عـــاش ـــة، وبالت ـــاتهم، الســـياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتعرضّـــوا للأهان خسروا أســـلوب حي
الأمريكيون الأفارقة حياة مليئة بالبؤس والاضطهاد، بسبب فرض أمة البيض نظام مجتمعي عرقي

صارم، كأحد أشكال الفصل العنصري.

رغم أنهـم أراقـوا مـن دمـائهم في ساحـات المعـارك، لم يحظَ الأمريكيـون الأفارقـة بـالحقوق نفسـها الـتي

https://youtu.be/wLbb1hb5_Qw
https://youtu.be/wLbb1hb5_Qw
https://youtu.be/p105587J6Uk
https://youtu.be/8eNObT-5H3g
https://youtu.be/LFFuIlsvHdo


يتمتع بها البيض، ولذلك استمر النضال من أجل تحقيق التحرر الكامل والمساواة في الجوانب المادية
من المعاملة، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

ورغم أن أحداث الحرب أصابت مؤسسة العبودية بجروح خطيرة، إلا أنها لم تمُت، حيث من السهل
إعلان إلغــاء العبوديــة، لكــن إن لم يتــم التعامــل مــع روح العبوديــة فسوف تبقــى دائمًــا موجــودة، لقــد

يا لكن فاز الجنوب أيديولوجيا. انتصر الاتحاد عسكر

ولذلك تقول المؤرخة إدنا غرين ميدفورد: “الكثير من الأدبيات، والمواد التاريخية، والكتب المدرسية،
وكــل مــا تعلمنــاه وفهمنــاه عــن الحــرب الأهليــة، ومؤســسة العبوديــة، تــمّ كتــابته مــن خلال منظــور
ق العرق الأبيض على الأسود… لا يوجد نصب تذكاري، ولا صورة، المستعبد، ومن خلال عدسة تفو
ولا رمز، ولا أي شيء يشير إلى  سنة من العبودية، ولا حتى الإشارة إلى موت الأشخاص السود

الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب الأهلية، وهذه معركة ما زلنا نكافح فيها”.

/https://www.noonpost.com/45441 : رابط المقال

https://youtu.be/8eNObT-5H3g
https://www.noonpost.com/45441/

